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ـ عفا االله عنه ـ

   



 

 

ْ  عبد االله بن عبد االلهأبي محمد  ان الميورقيجمُ  الترَّ
 سابقًا » نسلم تورميدا س إالقَ « ) هـ ٨٣٢-٧٥٦( 

  النصارى في القرن الثامن الهجرياءـأكبر علم
   »تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب  «: ومؤلف كتاب 

 

في الوقــت الــذي كــان الــصليبيون يكرســون 
جهودهم في نشر النصرانية المحرفة في ربوع الأنـدلس 
بعد نفي المـسلمين منهـا ، شرح االله صـدر رجـل مـن 

 واسـتقام ائها للإسلام ، فأسلم وجهـه الله ،ـأكبر علم
 االله على طاعة االله ، وجاهد بيده ولـسانه وقلمـه في سـبيل

أبو محمـد عبـد االله بـن  « ـ ، ذلكم هو الشيخ � ـ
ان قسيـسًا ـذي كــ، ال» ان الميورقي ـمـعبد االله الترج

                                                

 » تحفـة الأريـب «وهذه القصة مختصرة بتصرف من مقدمـة الميـورقي لكتابـه  )١(
 .بتحقيق الأستاذ عمر وفيق الداعوق ) ٩١-٥٣(ص

 
 

ذي اشتهر بالترجمان ؛ ـ، وال» ورميدا ـنسلم تإ« دعى يُ 
لامه ، ـلى إســر عــمـسة أشهــى خـا مضـمـه لـلأن
مه السلطان في الديوان لقيادة البحر ، وكان يقـصد قدَّ 

ة ؛ لتكرر عمل الترجمة ن ذلك أن يتعلم اللغة العربيـم
، فأتقن اللغـة العربيـة والنصارى المسلمين هنـاك بين 

 .في سنة واحدة ، وعَيَّنَه الأمير رئيسًا لشئون الترجمة 
وذلـك »  ����« : ومن ألقابه عند العوام 

تحفة الأريب في الرد على أهـل « :  كتابه الشهير إلىنسبة 
كان بمثابة ضربـة قويـة الذي ذلك الكتاب »  الصليب

على بنيان النصرانية ، كتبه عالم من أكـبر علـماء النـصرانية 
 والـذي افتتحـه في عصره بـاعتراف أهلهـا وشـهادتهم ،

ــ ــصرها فيم ــي نخت ــلامه الت ــصة إس ــذكر ق ــلي ، ـب ا ي



 

 وهو يحكي لنا بداية هدايته ، وكيـف إليه الآن فَلْنصُْغِ 
رَ االله قلبه من رق الشرك والكفران ، وشرح صدره  حَرَّ

 :للإسلام ، فكان على نورٍ من ربه 
ــة [ ــن مدين ــلي م ــم االله ـ أن أص ــوا ـ رحمك اعلم

 ـ أعادها االله للإسـلام ـ ، وهـي مدينـة  »مَيُورْقَة  «
 ، وهـي كبيرة على البحر بين جبلين ، يشقها وادٍ صغير

ان ـ عجيبتان ، ترسو تمدينة متجر ، ولها مرساتان ـ اثن
بهما السفن الكبيرة للمتاجر الجليلة ، والمدينة في جزيرة 

، وأكثر غاباتهـا زيتـون » ميورقة  «تسمى باسم المدينة 
 ...وتين ، 

                                                

 الأبيض المتوسـط ، جنـوب شرقـي أسـبانيا اليـوم ، جزيرة في البحر: مَيُورقة ) ١(
، إلى أن تغلب عليها العدو البرشلوني ، وخربها ) هـ٢٩٠(فتحها المسلمون سنة 

 ) .هـ٥٠٨(سنة 

 

، » مَيورقة « وكان والدي محسوبًا من أهل حاضرة 
 سـنين مـن ولم يكن له ولد غيري ، ولمـا بلغـت سـت

عمري ؛ أسلمني إلى معلم من القسيسين ، قرأت عليه 
 ، ره في مدة سـنتينطْ  أكثر من شَ ظتُ الإنجيل ، حتى حفِ 

 لغـة الإنجيـل ، وعلـم المنطـق ، ثم أخـذت في تعلـم
 .ست سنين  في

»  لاردة« إلى مدينة » ميورقة « ثم ارتحلت من بلدي 
ــن أرض  ــسطلان « م ــ» الق ــة العل ــي مدين م  ، وه

 .النصارى في ذلك القطر  ندع
العلـم مـن النـصارى ، وبهذه المدينة تجتمع طلبـة 

ـائة ، ل أو ألــف وخمــسمـلــف رجــوينتهــون إلى أ
                                                

 .مدينة بالأندلس » ة لقسط« و» كاستيلون « :  وهي تدعى اليوم )١(



 

يحكم فـيهم إلاَّ القـسيس الـذي يقـرؤون عليـه ،  ولا
فقرأت فيها علـم الطبيعيـات ، والنجامـة مـدة سـت 
سنين ، ثم تصدرت فيها أقرأ الإنجيـل ولغتـه ملازمًـا 

» بلونيـة « ارتحلت إلى مدينة أربع سنين ، ثم لذلك مدة 
ا ، وهـي ، وهي » الأنبردية  «من أرض  مدينـة كبـيرة جـد�

 ، ويجتمـع بهـا كـل القطـرمدينة علمٍ عند جميع أهل ذلـك 
وم ، ـل يطلبـون العلــن ألفي رجـ مِ دُ ـام من الآفاق أزيـع

 ، �) االلهو صـباغـذي هــالـ (ف ـلون إلاَّ المِ ـولا يلبس
و يكون طالب العلم منهم سلطانًا أو ابـن سـلطان ـول

از الطلبـة عـن غـيرهم ، ـك ؛ ليمتـس إلاَّ ذلـلا يلبـف
 .ولا يحكم فيهم إلاَّ القسيس الذي يقرؤون عليه 

                                                

 .لتحف به قص ، لحاف يُ كمِ :  الملف )١(
 .مصبوغ بصباغ له قداسة عندهم  زي  ـ واالله أعلم ـلعله )٢(

 

فسكنت في كنسية لقـسيس كبـير الـسن عنـدهم ، 
، وكانـت منزلتـه » نقلاو مرتيـل « : كبير القدر اسمه 

ا ، انفرد بـد رفيعة جـن والزهـفيهم بالعلم والدي ها ـد�
في زمنه عن جميع أهل دين النصرانية ، فكانت الأسئلة 

 ، في دينهم تَرِدُ عليه من الآفاق من جهة الملوك وغـيرهم
ا هـو الغايـة ـا الضخمة مـالهداين ـ م الأسئلةَ بَ حِ وصَ 

 ، ه ، وفي قبوله لهداياهمـون في التبرك بـه ، ويرغبـفي باب
 .ويتشرفون بذلك 

 أصـول النـصرانية  عـلى هـذا القـسيس علـمَ فقرأتُ 
وأحكامه ، ولم أزل أتقرب إليه بخدمته والقيام بكثير مـن 

ني من أخص خواصـه ، وانتهيـتُ   في وظائفه ؛ حتى صَيرَّ
 مفـاتيح مـسكنه ، خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفـع إليَّ 

وخزائن مأكله ومشربه ، وَصَيرَّ جميع ذلـك كلـه عَـلىَ 



 

 يستثن من ذلك سوى مفتـاح بيـت صـغير يدي ، ولم
يداخل مسكنه كان يخلو فيه بنفسه ، الظاهر أنـه بيـت 

 .خزانة أمواله التي كانت تُـهْدَى إليه ، واالله أعلم 
فلازمتُه على ما ذكرتُ من القراءة عليه والخدمة له 
عــشر ســنين ، ثــم أصــابه مــرضٌ يومًــا مــن الــدهر ، 

انتظـره أهـل فتخلَّف عـن حـضور مجلـس أقرانـه ، و
 مــن العلــوم ، لَ ـرون مــسائـم يتذاكـــوهــ، المجلــس 

 ـ �ول االله ـ ـلامُ إلى قــهم الكــى بــأن أفض إلى
: ل ـ ـ في الإنجيـ�ه عيـسى ـ ـعلى لـسان نبيـ

، ) » ط ـقليـالبارَ « ه ـده نبي اسمــن بعـه يأتي مِ ـإن(
                                                

: ومرة بلفـظ أخـر هـو ) المعزي: ( وردت هذه الكلمة في الأناجيل مرة بلفظ )١(
وقد حصل نقاش بـين ، ) بيريكلتوس(تعريب لكلمة ) بارقليط(، و) بارقليط(

: حول هذه الكلمة ، فقال » كارلو نلينو « .  ود»د الوهاب النجار ـعب« الأستاذ 
 في آداب ةوراـادة الدكتــه حاصل على شهـم أنـا أعلـه ـ وأنـلت ـم قلـث... « 

: ه ـي بقولــفأجابن» ؟ ) بيريكلتوس(ى ـا معنـم« : ة ـ ـة القديمـة اليونانيـاللغ
= 

 

ذا النبي مَـن هـو مِـن الأنبيـاء ؟ ، ـفبحثوا في تعيين ه
ه وفهمـه ، ـد مـنهم بحـسب علمــل واحــال كــوق

فعظــم بيــنهم في ذلــك مقــالهُم ، وكثــر جــدالهم ، ثــم 
ة ، ـن غـير تحـصيل فائـدة في تلـك المـسألـانصرفوا م

ور ، ـدرس المذكــفأتيت مسكن الـشيخ صـاحب الـ
لبحـث في اما الذي كان عندكم اليوم مـن « : فقال لي 

 ، فأخبرتـه بـاختلاف القـوم في اسـم» غيبتي عنكم ؟ 
، وأن فلانًا قد أجـاب بكـذا ، وأجـاب » البارقليط  «

: هم ، فقــال لي  لــه أجــوبتَ فــلان بكــذا ، وسردتُ 

                                                

إني «  :  فقلـت ،»)  المعـزى: (هذه الكلمة معناها إن : القسس يقولون إن « = 
 آداب اللغـة اليونانيـة وراه فيالحاصـل عـلى الـدكت) كارلو نلينـو(أسأل الدكتور 

، ) مد كثيرـه حـذي لـال: ( إن معناها :ال ـ ، فق»القديمة ، ولست أسأل قسيـسًا 
إن : نعـم ، فقلـت : مد ؟ فقـال ـل ذلك يوافق أفعل التفـضيل مـن حــه: فقلت 
يـا أخـي أنـت تحفـظ : ، فقـال » أحمد « ائه ـ ـ من أسم� ـ االله رسول

  ) .٣٩٨ ، ٣٩٧(وهاب النجار ، صعبد ال» بياء قصص الأن « : انظر» ... كثيرًا 



 

 بجواب القاضي« : ، فقلت »  أنت ؟ اذا أجبتَ ـوبم «
ْ « : ، فقـال لي » الإنجيـل فلان في تفسيره   ، تَ مـا قَـصرَّ

لان أن يقــارب ، ـ ، وكــاد فــلان أخطــأـوقَرُبْــتَ ، وفــ
 هذا كله ؛ لأن تفسير هـذا الاسـم ولكن الحق خلافُ 

الشريف لا يعلمـه إلاَّ العلـماء الراسـخون في العلـم ، 
  فبـادرتُ ،» وأنتم لم يحصل لكم من العلم إلاَّ القليـل 

قــد  يــا ســيدي « : ا ، وقلــت لــه ـإلى قدميــه أقبلهمــ
ــتَ  ــتُ علم ــد ، ولي في  أني ارتحل ــدٍ بعي ــن بل ــك م  إلي

لْتُ عنكخدمتك عشرُ   فيهـا مـن العلـوم سنين ، حَصَّ
 فلعلَّ من جميل إحـسانكم أن تمنـوا عَـليََّ  ،جملةً لا أحصيها

ا ـي« : ال لي ـخ ، وقـى الشيـفبك... » ذا الاسم ـة هـبمعرف
واالله أنت لَتعَُزُّ عليَّ كثيرًا من أجل خدمتك لي ، ..  .!ديـول

دة ـوانقطاعــك إليَّ ، في معرفــة هــذا الاســم الــشريف فائــ
ذلــك عليــك ؛  أخــاف عليــك أن يظهــرعظيمــة ، لكنــي 

 

: ه ـلت لـ، فق» ين ـي الحـارى فـة النصـلك عامـفتقت
ن جاء بـه لا  الإنجيل ومَ وحقِّ ، واالله العظيم �يا سيدي « 

هُ إليَّ إلاَّ عن أمـرك  يـا  «: ، فقـال لي » أتكلم بشيء مما تُسرُِّ
ل ـولدي إني سألتك في أول قدومك عَليََّ عن بلدك ، وهـ

كم أو تغزونهم ـل يغزونـن المسلمين ؟ وهـب مـيو قرـه
ا ـم يــا عنـدك مـن المنـافرة للإسـلام ، فاعلــلأختبر مـ

اء نبـيهم ـن أسمــو اسـم مــهـ» البارقليط « دي أن ـول
نـــزل الكتــاب   ـ وعليــه�  ـد ـحمـــم

                                                

ق  كـانذا القسيسـ من الواضح أن ه)١(  ـ ؛ � برسالة النبـي ـ يصدِّ
اء ـإذ إنه يعرف أوصافه الموجـودة في التـوراة والإنجيـل ، وقـد تحـدث العلمـ

وقد   ، ـ �اء أهل الكتاب للنبي محمد ـ ـالمسلمون عن معرفة علم
 ـ� نقل الإمام الجويني ـ :  ـ تعـالى مـا تناولتـه الآيـة الكريمـة مــن قولـه ـ 

﴿  ̈   §   ¦  ¥  g  f ﴾] مـن ها ـق بـا يتعلـوم] ٩٤: يونس
 قـدم ذكـر  االله ـ تعالى ـوالمعنى أن« :  »الكشاف  «معانٍ ، وأشار إلى قول صاحب 

أن العلم قد جـاءهم ؛ لأن ـم بـاب ، ووصفهـراء الكتـم قـوه، ل ـبني إسرائي
ل ، ـدهم في التـوراة والإنجيــ ـ مكتـوب عنـ�االله ـ ر رسـول ـأم

= 



 

 ـ وأخبر � ـ � المذكور على لسان دانيال الرابع
ينـه هـو ديـن الحـق ، أنه سينزل هذا الكتاب عليه ، وأن د

: لـه  ، قلت» وملته هي الملة البيضاء المذكورة في الإنجيل 
 ، »ومـا تقـول في ديـن هـؤلاء النـصارى ؟  يا سيدي « 

النـصارى أقـاموا عـلى ديـن يا ولـدي لـو أن «  : فقال لي
 االله ؛ لأن عيـسى وجميـع  ؛ لكانوا على دينعيسى الأول

  .» لوا وكفروا الأنبياء دينُهم دين االله ، ولكن بَدَّ 
                                                

: فـالغرض « : أن قـال وخلـص » ... ا يعرفون أبناءهم ـم يعرفونه كمـوه =
شـفاء « انظر »  بصحة ما أنزل إلى رسول االله وصف الأحبار بالرسوخ في العلم

ن للإمام عبد الملـك بـ» الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل 
 ) .١/١٤٧(للسيوطي » الدر المنثور « عبد االله الجويني ، و

في البـاب الثـاني مـن ) في البشارة الحاديـة عـشر(نقل الشيخ رحمة االله الهندي  )١(
ملك بابل ونـسي ، وهـي رؤيـا  » بختنصر «كتاب دانيال حال الرؤيا التي رآها 

اف تنطبق على  إلى أن تلك الأوص، وخلص) ٤٦-١: ٢(دانيال : انظر . طويلة 
عمـر لرحمة االله الهندي ، ترجمة » إظهار الحق «  ـ انظر � الرسول ـ

ــوقي  ــد ـ« و، ) ٢/٢٦٧(الدس ــدس� محم ــاب المق »   ـ في الكت
 ) .١٤٤-١٣٣(، ص) ٩٤-٨٦(للبروفيسور عبد الأحد داود ص

 

وكيف الخلاص مـن هـذا �يا سيدي « : فقلت له 
ــر ــال »   ؟الأم ــن « : ، فق ــدخول في دي ــدي بال ــا ول ي

، » وهل ينجو الـداخل فيـه ؟  «: ، قلت له » الإسلام 
: ، فقلـت » نعـم ينجـو في الـدنيا والآخـرة « : قال لي 

ختار لنفـسه إلاَّ أفـضل ـل لا يـدي إن العاقـسي اـي «
ا ـ الإسـلام فمـ فـضلَ ديـنِ إذا علمـتَ ـعلم ، فـا يـم

 ـ الىـ تعإن االله ـ  ديـا ولـي« : ال لي ـ، فق» ه ؟ ـيمنعك من
م يُطْلِعْني عـلى حقيقـة مـا أخبرتُـك بـه مـن فـضل ـل

د كـبر ـل الإسـلام إلاَّ بعــرَفِ نبي أهـالإسلام ، وشَ 
بل هو حجـة ، عذر لنا فيه ن جسمي ، ولا ـسني ، ووه

 االله لـذلك وأنـا في سـنك ؛  قائمة ، ولو هدانياالله علينا
 في دين الحق ، وحبُّ الـدنيا ودخلتُ لتركتُ كلَّ شيء ، 

 ، وأنت ترى ما أنا فيه عنـد النـصارى رأسُ كُلِّ خطيئة



 

ز والترف ، وكثرة عَرَضِ الدنيا ، ـن رفعة الجاه والعـم
ولو أني ظهر عَـليََّ شيء مـن الميـل إلى ديـن الإسـلام ؛ 

 ، ي العامة في أسرع وقت ، وَهَبْ أني نجوتُ مـنهملقتلتن
 ، اـإني جئتكم مسلمً : ول لهم ـوخَلُصْتُ إلى المسلمين ، فأق

ك بالـدخول في ك بنفـسِ  نفـسَ د نفعتَ ـق:  لي فيقولون
نٍ ـولك في ديــلا تمَـُنَّ علينـا بدخــق ، فــن الحـدي

صْتَ ب ن عـذاب االله ، فـأبقى بيـنهم ـه نفسك مـخلَّ
ه ـة ، لا أفقـــن تــسعين سنـــابــيرًا فقــيرًا ا كبـــشيخًــ

 ، �ا ـوعًــوت بينهم جـي ؛ فأمـون حقـ ولا يعرفهم ،ـلسان
                                                

هذا خيال فاسد ، وسوء ظن بخـير أمـة أخرجـت للنـاس ، وجهـل بـسماحة  )١(
لاجتماعي الرائع المبني على التكافـل والرحمـة والإحـسان إلى الإسلام ونظامه ا

الخلق ، وحفظ حقوقهم ، ورعاية قدرهم ، هذا إذا كـانوا بـاقين عـلى ديـنهم ، 
 وتأمـل ! ـ شاهـدًا شهـادة الحـق ؟�ا الله ــفكيف بمن انضم إليهم مسلمً 

 ـ وهـو يكتـب إلى �ز ـ ـد العزيــر بن عبــد عن عمـو عبيـاه أبـا حكـم
 :دي بن أرطأة بالبصرة قائلاً له ع

ن قبَِلَكَ من أهل الذمة قد كبر سنه ، وضعفت قوته ، وولت عنـه وانظر مَ  ... «  
= 

 

 وعـلى مـا جـاء بـه ،  ،ن عيسىـعلى ديـ والحمد الله  ـ اـوأن
 يـا سـيدي  «: ، فقلـت لـه »  �  االله ذلك منـييعلـم

ــدلني أن أمــشيَ  ــسلمينأفت ــلاد الم ــ ، إلى ب  في لَ ـ وأدخ
إن كنت عاقلاً طالبًـا للنجـاة ؛ « :  فقال لي ،» دينهم ؟ 

رة ، ولكـن ـادر إلى ذلك ؛ تحصل لك الدنيا والآخــفب
ا الآن ، ـد معنـــر لم يحــضره أحـــهــذا أمــ  ديـا ولـــيــ

                                                

مـن المكاسب ، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه ، فلو أن رجـلاً = 
 ، كـان  مملوك كبرت سنه ، وضعفت قوته ، وولَّت عنه المكاسب لهالمسلمين كان

يه أن يقوته ، حتى يفرق بينهما موت أو عتق ، وذلك أنـه بلغنـي أن من الحق عل
ما (: أمير المؤمنين عمر مَرَّ بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس ، فقال 

ثم :  ، قال )ية في شيبتك ، ثم ضيعناك في كبركأنصفناك إن كنا أخذنا منك الجز
للإمـام أبي » الأمـوال « اهـ مـن كتـاب » أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه 

عبيد القاسم بن سلام ، وأقوى رَدٍّ على هذا الخيـال الفاسـد هـو مـا حظـي بـه 
 .والتكريم ، والتقدير ، تلميذه الترجمان لما آوى إلى المسلمين من الاحترام 

 ـ ، � ـ نُسخت ببعثة أخيه محمـد ـ �لكن شريعة عيسى ـ  )١(
الإيمـانُ بمحمد :   ـ �اتـباع المسيح ـ ه الشريفة ، فمِـن توعيسى بَشرَّ ببعث

ر بمحمد رسول االله  ـ إذا بُعـث ، والانقياد لشريعته ، فمن كفـ�ـ 
  . ـ � ـ ؛ فقد كفر بجميع الأنبياء ، ومنهم عيسى ـ �ـ



 

 ، وإن ظهر عليك شي منه ؛ قتلتـك فاكتمه بغاية جهدك
العامة لحينك ، ولا أقدر على نفعـك ، ولا ينفعـك أن 

قٌ تنقل ذلك عني ، فإني أ  ، عليكجحده ، وقولي مُصَدَّ
قٍ عَليََّ ، وأنا بريء م ك ـ إن ـن ذلــوقولُك غير مُصَدَّ

  يـا سـيدي «: ، فقلـت » ذا ـ ـن هــتَ بشيء مــفُهْ 
ا ـ، وعاهدتُـه بمـ» أعوذ باالله من سريان الـوهم لهـذا 

 .يرضيه 
عتُـه ، فـدعا لي  ثم أخذت في أسـباب الرحلـة وودَّ

 ذهبًــا ،  بخمــسين دينــارٍ عنــد الــوداع بخــير ، وزودني
، » ميورقـة «   مدينـةوركبتُ البحر منصرفًا إلى بلـدي

 منها إلى  بها مع والدي ستة أشهر ، ثم سافرتُ فأقمتُ 
ها خمسة أشهر ، وأنـا أنتظـر ـ بجزيرة صقلية ، وأقمتُ 

 .مركبًا يتوجه لأرض المسلمين 

 

ــب ــضر مرك ــة فح ــسافر إلى مدين ــونس «  ي ، » ت
، وأقلعنا عنها قرب مغيب » لية صق« فسافرت فيه من 

 .قرب الزوال » تونس « الشفق ، فوردنا مرسى 
ـــفلمــ ـــا ن ــ« وان ـزلت بدي ، وســمع بي » س ـتون

أحبــار النــصارى ؛ أتــوا بمركــب ، ن ـها مـــالــذين بــ
ار ـهُم بعضُ التجـتْ  ، وصَحِبَ وحملوني معهم إلى ديارهم

ــدهم في  ــت عن ــونس ، فأقم ــضًا ـ بت ــساكنين ـ أي ال
م على أرغد عيش أربعـة أشـهر ، وبعـد ذلـك ضيافته

د يحفــظ لــسان  هــل بــدار الــسلطان أحــ«: ســألتهم 
 وكان السلطان آنذاك مولانا أبا العبـاس »؟ النصارى 

السلطان دار ـ ـ ، فذكر لي النصارى أن ب� أحمد ـ
ــ ـــالمذك ـــور رج ــلاً م ــبر خُ ـلاً فاض ـــن أك ام ــهـدَّ ه ـ اسم



 

 خواصـه ، وكـان طبيبـه ، ومـن  ،»طبيـب يوسف ال «
وسألت عن مسكن هذا .  .ففرحت بذلك فرحًا شديدًا

ــتُ  ــه ، واجتمع ــدُللِْتُ علي ــه ، الرجــل الطبيــب ؛ ف  ب
وذكرت له شرح حالي ، وسبب قـدومي للـدخول في 

ا بــأن ـالإســلام ، فَــسرَُّ الرجــل بــذلك سرورًا عظيمًــ
، ام هذا الخير على يديه ، ثـم ركـب فرسـه ـمـيكون ت

طان ، ودخــل عليــه فــأخبره لــدار الــسلوحملنــي معــه 
 . ؛ فأذن لي بحديثي ، واستأذنه لي

فمثلت بين يديه ، فأول ما سألني السلطان عـن 
 ، »ا ـامًــون عـمسة وثلاثــخ« : ه ـري ، فقلت لـعم

ا قرأت من العلوم ، فأخبرته ، فقـال ـثم سألني عم
، »  ة االلهـركــمْ على بـ، فَأسْلِ ير ـ خدومَ ـتَ قـقدم «: لي 

ـــت  ـــبفقل ـــو الطبي ـــان ـ وه ـــذكور ـ للترجم  : الم

 

 ن ديـنٍ ـإنه لا يخرج أحد مـ: مولانا السلطان ـل قل «
ه ، والطعـنَ فيـه ، فأرغـب ـولَ فيـه القـإلاَّ ويُكْثرُِ أهلُ 

ن ـن بحـضرتكم مــوا إلى الذيــتبعثـن إحـسانكم أن ـم
وهم عنــي ، ـ ، وتــسألارهمـجار النــصارى وأحبـــتــ

، وحينئذٍ أُسْلِمُ إن شـاء االله وتسمعوا ما يقولون في جنابي 
 تَ ـت طلبــأنـ« : ، فقال لي بواسطة الترجمـان » ـ تعالى ـ 

 ـ �  مـن النبـي ـ سـلام  االله بـنُ  عبدُ ا طلبـم
 .  �» حين أسلم 

                                                

بقصة إسلام الصحابي الجليل عبـد االله ابـن » الترجمان « تشابهت قصة إسلام  )١(
من ولد يوسف بن يعقـوب نبـي االله ل  ـ ، وهو من بني إسرائي�سلام ـ 

أقبـل نبـي االله :  ـ قـال � ـ ، وقد روى أنس بـن مالـك ـ � ـ
جاء نبي االله ، فاستشرفوا ينظرون ، إذ سـمع :  ـ إلى المدينة ، فقالوا � ـ

به عبد االله بن سلام ، وهو في نخل لأهله يخترف لهـم منـه ، فعجـل أن يـضع التـي 
 ـ ، ثـم رجـع �ه ، فسمع من نبي االله ـيخترف لهم فيها ، فجاء وهي مع

ن سـلام ، ـبـ  ـ جاء عبـد االله�لى نبي االله ـ ـفلمـا خ: ال ـإلى أهله ، ق
= 



 

ثم أرسل إلى أحبـار النـصارى وبعـض تجـارهم ، 
وأدخلنــي في بيــت قريــب مــن مجلــسه ، فلــما دخــل 

ــم  ــال له ــه ؛ ق ــا « : النــصارى علي ــذا م ــون في ه تقول
، » ذا المركـب ؟ ـدم في هــذي قــالقسيس الجديد الـ

                                                

ا ، وأنك جئت بحق ، ولقد علمت اليهود « : فقال  = أشهد أنك رسول االله حق�
يعلموا أني سيدهم ، وأعلمهم ، وابن أعلمهم ، فادعهم ، فاسألهم عني قبل أن 

  . » قالوا فيَّ ما ليس فيَّ  ؛ ، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمتأني قد أسلمت
 ـ إلـيهم ، فـدخلوا عليـه ، فقـال لهـم نبـي االله �فأرسل نبي االله ـ   

قُوا االلهَ!يَا مَعْشرََ الْيهَُودِ  «:  ـ � ـ إلَِـهَ   ، فَـوَااللهِ الَّـذِي لاَ  وَيْلَكُمُ ، اتَّ
كُمْ لَتَ  إِلا ا ،  نيِّ رَسُولُ االلهعْلَمُونَ أَ هُوَ ، إنَِّ :  ، قالوا » أَسْلِمُوا: وَأَنيِّ جِئْتُكُمْ بحَِقٍّ حَق�

فَـأَيُّ رَجُـلٍ  «: قال . ، فأعادها عليهم ثلاثًا ، وهم يجيبونه كذلك » ما نعلمه  «
وأعلمنـا ، وابـن ذاك سيدنا ، وابن سيدنا ،  «:  قالوا » فِيكُمْ عَبْدُ االلهِ بْنُ سَلاَمٍ ؟

، » ما كـان ليـسلم  ! حاشا الله« :  ، قالوا » أَفَرَأيَْتُمْ إنِْ أَسْلَمَ ؟ «: ، قال »  أعلمنا
!  يا معشر اليهـود «:  ، فخرج إليهم ، فقال » بْنَ سَلاَمٍ ، اخْرُجْ عَلَيْهِمْ يَا  «: فقال 

ـااتقوا االله ، واالله الذي لا إله إلا هو ، إنكم لتعلمون أنـه رسـول االلهويلكم ،  ،   حق�
اهـ )   ـ� رجهم النبي ــ، فأخ» ت ـكذب« : فقالوا » ق الحوأنه جاء ب

» فـتح البـاري « : ، وانظـر ) ١/٢٥٠(لابـن سـيد النـاس » عيون الأثر « من 
)٧/٢٧٢. ( 

 

، ا هـذا عـالم كبـير في ديننـا ـا مولانــيـ« : ه ـوا لــقال
 أعـلى مـن درجتـه في اوْ ا رأَ ـإنهـم مـ: وقالت شيوخنا 

وما تقولون فيـه إذا « : ، فقال لهم » العلم والدين في ديننا 
ل ـا يفعـو مـ ه ،من ذلكنعوذ باالله  «: وا ـ، قال» أسلم ؟ 
 ؛ا سـمع مـا عنـد النـصارى بعـث إليَّ ـ، فلمـ» هذا أبدًا 

 بمحـضر  الحـقتيَْ فحضرتُ بين يديـه ، وشَـهِدْتُ شـهادَ 
مـا « : وا ـ عـلى وجـوههم ، وقالـ�النصارى ؛ فَصَلَّبوا  

ا ـإن القسيس عندنـذا إلا حُبُّ التزويج ، فـلى هـه عـحمل
 . محزونين مكروبين ، وخرجوا �» لا يتزوج 

                                                

 ثابت عنـد النـصارى ؛ لأنهـم إذا أرادوا التعـوذُ مـن شيء ذا أمروه: صَلَّبوا  )١(
 مـرورًا روا بعلامـة الـصليببهـتهم ، ثـم أشـارفعوا أصابعه مضمومة على ج

بالكتف الأيمن فالأيسر فالوسط ، وقد تتعـدى هـذه الإشـارة مـن التعـوذ إلى 
 .البركة ، حيث إن البابا يرسم هذه الإشارة حينما يظهر لعامة الناس 

مت الكنيسة الكاثوليكية على القـسس والرهبـان والراهبـات الـزواج ؛  ()٢( حرَّ
ا ، ـالها ونـسائهـور بـين رجــق والفجـر الفساـم إلى انتشـأدى ذلك التحريـف

= 



 

 ـ ربع دينار كـل يـوم �فرتَّب لي السلطان ـ 
ار  جني ابنةَ الحاج محمد الصفَّ  .في دار المختص ، وزوَّ

فلما عزمت على البناء بها ؛ أعطاني ماية دينار ذهباً ، وكـسوة 
» محمـدًا « جيدة كاملة ، فبنيت بها ، ووُلـِد لي منهـا ولـدٌ سـميته 

 ـ� نا ـعلى وجه التبرك باسم نبي  . اهـ ...] 
 

 

* * * 
                                                

ات أنفــسهن ، ـون بالراهبـــبان يتــصلـان القــسس والرهـــكــ د ـحتــى لقــ =
 الأسفار المقدسـة في الأديـان «لك بأنه ضرب من المساكنة الروحية ويبررون ذ

 ) . ١٢٢( علي عبد الواحد وافي ، ص. د» السابقة للإسلام 
بروتستانتي في القرن السادس عشر بثـورة عـلى ولهذا السبب قام مارتن لوثر ال  

أن جزءًا من فساد الدين يرجع : (الكنيسة ، وكان من ضمن آرائه في الإصلاح 
إلى عدم الزواج ، ورأى أن المنع منه لم يكـن في المـسيحية في عـصورها الأولى ، 
فقرر حقهم في الزواج ، وتزوج هو فعلاً مع أنه من رجال الدين ، وكان زواجه 

 ) .٢١٦(لأبي زهرة ، ص» محاضرات في النصرانية « ) ن راهبةم

 

رف ـثم شرع الشيخ عبد االله الترجمـان في ذكـر طـ
ها ، ـدم في ديوانــة الحفصية التي خــار الدولـمن أخب

ثــم أردفــه بــأبواب تــسعة كــشف فيهــا هويــة كُتَّــاب 
 ، »متى ، ومرقس ، ولوقا ، ويوحنـا « الأناجيل الأربعة 

د أنهم ليـسوا مـن حـواري   ـ� المـسيح ـ يوأكَّ
ــد  ــضايا التعمي ــاقش ق ــم ن ــة ، ث ــة دقيق ــة علمي بأدل

 ، ، والتثليث ، والأقانيم ، والخطيئة الأولى» التغطيس  «
والعشاء الرباني ، وصك الغفـران ، وقـانون الإيـمان ، 
هــا بنــصوص الأناجيــل ، وبأدلــة العقــل  ــدَها كلَّ وفَنَّ

 .الصريح 
ــت بــشرية المــسيح ـ  ــم أثب ــه �ث  ـ ونفــي ألوهيت

  ،م عرض التناقضات في نصوص الأناجيل المحرفـة، ث المزعومة



 

ا يعيبــه النــصارى عــلى المــسلمين ؛ ـمـــثــم تعــرض ل
ــ ــزواج العلم ــيم ـك ــان ، والنع ــصالحين ، والخت اء وال

ه بإثبات نبوة رسول االله ـالحسي في الجنة ، ثم ختم كتاب
 ـ ، وبيــان فــضله ومنزلتــه � حمد ــمــ

  .�بنصوص من التوراة والإنجيل 
فهـذا طـرف مـن سـيرة الـشيخ الميـورقي  : وبعد

 ـ أمــا �وجهــاده بقلمــه ولــسانه في ســبيل االله ـ 
 ـ في جهـاد بنـي �جهـاده بيـده فقـد اشـترك ـ 

جلدته من الكافرين ، وفي حملة الأسطول الحفصي على 
كان يتولى منصب )  هـ تقريبًا٧٩٦سنة (جزيرة صقلية 

 .القائد البحري 
                                                

: ب . بـيروت ـ لبنـان ـ ص »  البـشائر الإسـلامية دارُ «  وقـد طبـع الكتـابَ  )١(
الطبعـة الأولى  بتحقيق وتعليق الأستاذ عمر وفيـق الـداعوق ـ) ١٤-٥٩٥٥(

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

 

ترجمان أثنـاء الغـارة  ال استشهادِ  روايةُ تْ حَّ فإن صَ 
الصليبية على تـونس ، فهـذا شرف عظـيم يـضاف إلى 

 .سجله الناصع في خدمة دين الحق والجهاد في سبيله 
إن سيرة الشيخ الترجمان منار ينير الدرب للتائهين 
في لجج الظلام ، وديـاجير الجهل ، ويحـرر عقولهم من 

 ، أجلاً أسر التقليد الأعمى لمن لا يملكون لهم رزقًا ولا 
ويهدي الحائرين الباحثين عـن الحقيقة التي هي أقرب 
لأحدهم من حبل الوريـد ، إنها حجـة على الجاحدين 
قوا أعينهم ، وجعلـوا أصابعهم  المعانـدين الذيـن غلَّ
عليها ؛ ليقنعوا أنفسهم أن الشمس غائبـة ، وأن 

'  )  (     *  +  ,  -     .    ﴿.. الدنيـا ظـلام 
 . ]٣٣: توبة ال[﴾ /



 

ان ، وأعـلى درجتـه في ـمــرحم االله الـشيخ الترجُ 
المهديين ، وأسكنه الفردوس الأعلى مع الذين أنعم االله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والـصالحين ، 

 . وحَسُن أولئك رفيقًا ، والحمد الله رب العالمين 
 

 

* * * 
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